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وقع بــين يــــــدي بحــث مهــم
تناول )الآثـار البيئـية لمعمل
ســمــنــت الـكـــــوفـــــة... دراســـــة
مـيــــدانـيــــة( قـــــام به إعــــداداً
وتـنفـيــذاً الـبــاحـث الــدكـتــور
كــامل كــاظم الـكنــاني( وهـو
يشيـر في مقدمـة بحثه إلى
أن صــنـــــاعـــــة الــــســمــنــت في
الـــعـــــــــــــــــــــراق ذات مـــــــــــــــــــــردود
اقـتــصـــادي تـنـمـــوي تـعكــس
حـاجـة البلـد اليهـا. داخليـاً
ـــــــــــات الاعــــمـــــــــــار في عــــمـلــــي
ــــــــاً ــــــــة وخــــــــارجـــي والـــتـــنـــمـــي
لمـتــطلـبــات وتــوفـيـــر العـملــة
الـصعبـة. حـيث تبـرز أهميـة
ــــــــاعــــــــة في ان هــــــــذه الـــــصـــن
مكــونـــات التــربــة في العــراق
ذات مـرونة عـاليـة في توفـير
المدخلات الـرئيسـة لصنـاعة
الــــســمــنــت )حجـــــر الــكلــــس
والأطــيــــــان( غــيــــــر ان هــــــذه
الـصـنـــاعـــة ملـــوثـــة للـبـيـئـــة
ومن الـصنف رقـم )1( وهي
المـسـؤول الــرئيـس عن تلـوث
عـنــصــــر الهــــواء في الـبـيـئــــة
المحـيـطـــة بمـــواقع مــشـــاريع
صـنــــاعــــة الـــسـمـنـت. إذا لـم
تـتـم الــسـيــطــــرة علـــى هـــذه

الملوثات.
وذهب البـاحث إلـى صنـاعـة
الـسـمنـت تطـرح نـوعـين من
الملـــوثـــات اثـنـــاء عـملـيـــاتهـــا
الانـتــــاجـيــــة؛ وهـمــــا الغـبــــار
المـتطـايـر في جـميع مــراحل
الانـتــاج فـضلاً عـن الغــازات
ــــــــــــــون، والابــخــــــــــــــرة )كــــــــــــــارب
هــيـــــــدروجــين وغــيـــــــرهــمـــــــا(
الـــنـــــــاجـــمـــــــة عـــن عـــمـلـــيـــــــة
احتــراق الــوقــود المـسـتخــدم
في عـــمـلـــيــــــــات الـــتــــصـــنـــيـع،
وعليه فان المنطقة المحيطة
بمـشروع سمنت الكـوفة تعد
مـنــطقـــة ملـــوثـــة بـــالغـــازات
والابخــــرة والغـبـــار وبـنـــسـب
تتجـاوز المسموح بـها وطنياً،
الامـر الـذي حـدا بمـديـريـة
الـتخطيط العمـراني وهيئة
البيئة - في اوقـات سابقة -
إلـى المـطلب بـايقـاف الـنمـو
العمـرانـي في قضــاء المنـاذرة
مـن جهـة الــشمـال وبـاتجـاه
المـــشــــروع وان يـكــــون الـنـمــــو
ـــــــــــشــــــــــــــرق مــــــن جــهــــــتــــــي ال

والجنوب.
امــــــا عـــن اسلــــــوب الانــتــــــاج
المـتبع في المـشــروع فقـد أكـد
الـبــــاحــث علــــى انـه اسلــــوب
الانـتـــاج الـــرطـب الـــذي مـن
ــــــــائـجـه ارتـفــــــــاع نـــــــســـب نـــت
الملـــــــوثـــــــات المـــطـــــــروحـــــــة في
الـهــــــــواء هــــــــذا فـــــضـلاً عـــن
اسـتخــدام )الـنفـط الاســود(
في العـمليـة الانتـاجيـة وهـو
ملــــوث بـيـئـي خــطـيــــر، وكل
هــــذا يعـكـــس آثــــاراً سلـبـيــــة
طــبــيعــيـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة -
اقتـصــاديــة يـصعـب الفـصل
بــيــنهـــــا تــنجــم عــنهـــــا آثـــــار
سلـبـيـــــة صحـيــــة مـتـمــثلــــة
بـــــالامـــــراض الــتــي تـــصــيــب
الإنــــــســــــــان اضــــــــافــــــــة إلــــــــى
الاضرار التي تصيب التربة
والمــزروعــات كـــذلك الاضــرار
الــــتــــي تــــــصــــيــــب واجـهـــــــــات
الابنـية والمـنشـآت العـمرانـية
وتـــآكل الهـيــاكل الحــديــديــة
والخشبية والـنصب والرموز
التـاريخيــة والفنيـة وهـو مـا
يـــؤدي إلــــى تكـبـــد المجـتــمع
تكـــالـيف وخــســـائـــر فـــادحـــة
يـتــطلـب عـلاجهــــا تـكــــالــيف

كبيرة هي الاخرى.
ولغـــــــرض تفــــــادي الاضــــــرار

المنوه بها اقترح الباحث:
1-الــسيـطــرة علــى الملــوثــات
الــنــــــاجــمــــــة عــن صــنــــــاعــــــة
السـمنت )الغـازات، الابخرة،
الغبـار( عن طـريق الاجهـزة
والمعــــدات الفـنـيــــة المـتــــاحــــة
)المــرسبــات الكــروستــاتيـكيــة
والقـمـــاشـيـــة( وغـيـــرهـــا مـن
ــــــــات الانـــــظـــمــــــــة والـــتـقـــنـــي
الحــــــديــثــــــة غــيـــــــر الملــــــوثــــــة

للبيئة.
2-الــــتـخــــــطــــيــــــط المــــــــســــبـق
لـتــوقـيع مــشـــاريع الــسـمـنـت
بحـيـث يكــون المـــوقع ضـمـن
مـتـــطلـبـــــات الـبـيـئـــــة لهـــــذه
الــصـنـــاعـــة آخـــذيـن بـنــظـــر
الاعــتــبـــــار حـــــركـــــة الـــــريـــــاح
السـائدة والـظروف المـناخـية

للمنطقة.
هـــــــذا كلام لــبــــــاحــث بــيــئــي
عـــراقـي عـن احـــد مــشــــاريع
الـــسـمـنــت، درسه مـيــــدانـيــــاً
وحلله نـظريـاً. ونحن نـقول
كـم مـن مــشــــاريع الــسـمـنـت
الأخــــــــرى، غـــيــــــــر مــــــشــــــــروع
سمنت الكـوفة، يستحق من
الـبيئـيين مثل هـذه الـوقفـة،
عـــدا عـن عــشـــرات أو مـئـــات
ـــــــــوثـــــــــات الأخـــــــــرى مــــن المـل
ـــــــــاف مــــــــشـــــــــاريـع وأنــــــصــــــــــــــــ

مشاريع.
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تحت الضوء

معمل سمنت
الكوفةيلوث

المناذرة!!
أحمد مهدي صالح

بيت الحارس
نهـــرهـــا.. عــطـــر فــــاكهــتهـــا.. عـتـمـــة
بساتينها الأليفة، نسغها الذي يصلها
بقلـب الـتـــاريخ، فـمـن يــسـتـطـيع تـتـبع
ذلك النـسغ من دون أن يتيه في الدرب
الـوعـر المقـلق، المفتـوح علـى اللانهـايـة،
والغامـض للشعر. فحين يـتسرب جزء
عظيم من إرث مـدينة مـا، ويضيع بين
فجوات التـاريخ، على الشعر أن ينبري
لـــيـجـــــــد في الأقـل آثـــــــار ذلــك الجـــــــزء

وظلاله.
في الآراميـة باعقـوبا هي بـيت الحارس
أو بـيــت العقـــوبـــة، ويـبـــدو أن أجـــدادنـــا
قبل آلاف السنين اختـاروا هذه البقعة
النـضــرة بخـضــرتهـــا وميــاههــا لـتكــون
مكـاناً للـسجن يقـضي فيه المحكـومون
مـدة عقوبتهم. وعدهّا ياقوت الحموي
في كتـابه )معجم البلـدان( قريـة كبيرة
ــــذ القــــرن ــــاللـيـمــــون. ومـن تـــشــتهــــر ب
الـســادس عـشــر كــانـت منـطقــة ديــالــى
تسمى بمنطقة )طريق خراسان(. وفي
سنـة 1816 وصف الـرحـالـة الانـكليـزي
جيمـس بيكـنغهام مـدينـة بعقوبـة بعد
أن زارهــا قــائـلا؛ً بعقــوبــة قــريــة كـبيــرة
مبعثـرة تتـألف مـن مسـاكن مبـنيه من
الطـين وبسـاتين الـنخيل وحـدائق ومـا
شاكلهـا، مختلفـة في بنـيانهـا مع سوق
ــــائـــس ومـــسجــــديــن صغــيــــريــن، ولا ب
يـتجــاوز عــدد الــسكـــان الألفـي نــسـمــة
كـلهم من العرب، ويحكـم المكان يوسف

أغا التابع إلى أسعد باشا ببغداد.
ذاكرة وتواريخ: 

وحـين كـــان العـــراق ثلاث ولايـــات هـي
)بغــــداد والمـــــوصل والــبـــصــــرة( كــــانــت
بعقــوبــة قـضــاءً تــابعــاً لـسـنجق بغــداد
إلـــى جـــانـب أقــضـيـــة عـنـــة والـــرمـــادي
وســـــــــامـــــــــراء وخـــــــــانـقـــين ومـــنـــــــــدلـــي
والكــاظمـين والكـوت والعـزيـزيـة. وذكـر
ـــور الـــذي زار ـــة كـــارسـتن نـيـب الـــرحـــال
الـعـــــــــراق بـعـــــــــد الـعـــــــــام 1680 أنـه زار
خـراسـان مـن جملـة مـدن ولايـة بغـداد
ويقصـد قضـاء خـراســان حيث سـميت
المنـطقــة المعـروفـة الآن بـديـالـى بــاسم
خـراسـان. وكـذلك أشـار لــذلك المنـشئ
الـبغـــدادي في العـــام 1820 الـــذي دخل
المــدينــة مع المــستــر كلاديـوس جـيمـس
ريج وكتب في وصف المـدينـة؛من بـغداد
إلـى بعقـوبـة ثمـانيـة فــراسخ وبعقـوبـة
من قــرى خــريـســان وهـي من الجـــانب
الآخر لنهر ديـالى، وعلى شـطي ديالى
وخـريسـان خـمسـون قـريـة معمـورة،وفي
هذه القـرى أنواع الفاكهة والكروم، وفي
وسـط الـطـــريق بـين بغـــداد وبعقـــوبـــة
بـــبعــــــد أربعـــــة فــــــراسخ خـــــان الــنـــص
المعـروف عنـد العـرب بخـان بـني سعـد،
وبـــالقــرب مـن شـط ديــالــى بـنـي خــان
سـمـي خــان الــسـيـــد، وسكـــانه مـن أهل
بعقــوبــة ويعـبــرون إلـيه بــسفـيـنــة. وفي
أواخــر القــرن التــاسع عـشــر يقــول كي
لــستــرانج أن بعقـوبـة أول مـدن طـريق
خـــراســـان، وهـي ذات بــســـاتـين ونخـيل،
وأن الـطريـق إلى المـشرق صـار يمر بـها

بعد خراب مدينة النهروان.
طريق خراسان

يقـــول الـبـــاحـث المــتخــصــص بـتـــاريخ
محــافـظــة ديــالــى المحــامـي طه هــاشم
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ذاكرة مدينة مترعة بعبق البساتين والتكيات و)الخانات(

بعقوبـــــة القديمـــــــة... مــــــاذا تبقـــــى منهـــــــــا؟
سخت معها الجغرافية... ولم ينصفها التاريخ!

معنى تسميتها بالآرامية بيت الحارس أو بيت العقوبة.. فهل كانت سجناً يقضي فيه
المحكومون مدد عقوباتهم؟

سعد محمد رحيم

كل مدينة
نسيج

سردي.. فعل
أشخاص، وتاريخ

حكايات في
الزمان والمكان،

وأن تسرد عن
مدينة مثل

بعقوبة معناه أن
تستدرج من

ظلمة القرون
إلى فسحة النور
أجيالاً من البشر،

وسلالات من
نخيل وفاكهة

وفاختات
وعصافير، وآلافاً
من بنايات شيدت

واندثرت ولم
يبق منها حتى

الأطلال،
ومليارات لا
تحصى من

قطرات المياه
جاءت وشربتها

المدينة.. أو جاءت
ومضت نحو

أقاصي الجنوب.

مرقد الامام )ابو ادريس(

النافورة - وسط متنزه 14 تموزسراي بعقوبة نهر )خراسان( قنطرة جامع السوق

مقهى البغدادي - صوب نهر )خراسان( المقابل لمصرف
الرافدين حالياً 

مقدمة بيوت السوامرة - المنطقه المتاخمة لقنطرة خليل
باشا

ـــــــة، وقـــــــد زال يـقـع في طـــــــرف أم الــكـــب
الــربــاط وبـقيـت قبـته الـتي تـضـم قبــر
الـــشــيخ، ثـم هـــدمـت في حـــدود سـنـــة
ـــــا أي دلـــيل ـــــديــن .1907 لـكــن لــيـــس ل
تـاريخي يـثبت نـسبـة هـذا الـربـاط إلـى
هـذا الـشيخ، فـالمـؤرخـون لم يـذكـروا أن
ـــة أو دفـن ـــوفي بـبـعقـــوب هـــذا الـــشــيخ ت
فيهـا. وفي مـنطقــة السـراي يقع ربـاط
قيل أنه لـلشـيخ أبي المكـارم محمـد بن
الـفضل بن بختيار الـواعظ البعقوبي،
وقد هـدم هذا الـرباط وبقـي قسم منه
شيـدته الأوقاف دائرة لهـا، والشيخ أبو
المكـارم البعقـوبي ولـد في بعقـوبـة سنـة
543 هـ وتـوفي في داقوق سنة 617هـ وله
ـــاريخـيـــة، وكـــان تـــرجـمـــة في مــصـــادر ت

واعظاً في المدينة.
أمـا عن الجـوامع في العهـد العثمـاني ـ
يقـول طه الـدلـيمـي ـ وكمـا ذكـرنـا كـان
هنـاك جـامع واحـد هـو جـامع الـسـوق
ــــــذ العـــصـــــر ولعـله كـــــان قـــــائــمـــــاً مــن
العـباسي، وفي حـدود سنة 1897 ـ 1899
بنـى الحـاج محمــود الشـابنـدر جـامعـاً
هــو جـــامع الــشــابـنــدر، مــا زال قــائـمــاً
حـتـــى يـــومـنـــا هـــذا، وذلـك بعـــد سـنـــة

واحدة من إنشائه )الخان(. 
وبعد...

كـانـت الطـبيعـة والجغـرافيــة سخيـتين
مع بعقـوبـة، ولـم يكـن التــاريخ كــذلك
مـعهـــــا.. لقــــد أزيـل معـــظــم مــــا كــــان،
وليـس في وسـعنــا في هــذه الـســاعــة إلّا
تتـبع الأثــر مــستـجيــرين بمــا دوِّن عن
المـدينـة في بطـون الكتـب القديمـة وهو
شـحيح، ومـا يعــرفه البــاحثـون وهـو لا
ــــى المعــــرفــــة، ومــــا ــــة إل ــــرغــب يـــشــبع ال
تجـتـــرحه المخــيلـــة، وهـــو غـيــــر أكـيـــد.
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يسميها الناس الست مومنية، وليست
لــديـنـــا معلــومــات تـــاريخـيــة عـن هــذه
الــسـيـــدة، وكـــان مـــوضع مـــرقـــدهـــا في
الــســـوق القـــديم الـــذي زال، وفي سـنـــة
1951 هـدم جزء من قبرها وبقي جزء،
ثـم أزيل بـــالكـــامل بعــد تــوسـيع شــارع
خــــراســـــان وتعــــديـل مجــــرى الـــنهــــر.
ويعتـرض طه الــدليـمي علـى مـا قـاله
الــرحــالـــة بيـكغهــام مـن أن بعقــوبــة في
النصـف الأول من القرن التـاسع عشر
كـانت تضـم مسجـدين ويقـول، أنه كان
في ذلـك الـــوقـت في المـــديـنـــة مـــسجـــد
ــــوقف أو واحــــد صغـيـــر هـــو جــــامع ال
جامع الـسوق وقـد نقض في عام 1969
مع تعـديل مجـرى النهـر، أمـا المـسجـد
الآخــر الــذي ذكــره هــذا الــرحــالــة فهــو
الـربـاط/ الـتكيـة الـذي كـان في مـوضع
مـصــرف الــرافـــدين الحــالـي علــى نهــر
خــراســان، وقـيل أن هــذا الــربــاط كــان
لأحـــد أتـبـــاع الــشـيـخ علـي بـن إدريــس
الـبعقــوبـي، مع أنه لـيــس هـنــاك دلـيل
تـاريـخي علـى هـذا الأمـر، وبــاسم هـذه
الــتكـيـــة سـمـيــت محلـــة الــتكـيـــة علـــى
الجــانـب الــشــرقـي للـنهــر، وقـــد اتخــذ
هذا الرباط مدرسة ابتدائية إلى حين
إنــشـــاء الـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة المـــدرســـة
الأميـرية في محلـة السـراي سنة 1913
ثـم هــدم قــسـم مـن هــذا الــربـــاط بعــد
تــوسـيع شــارع الحــسيـنيــة سنــة .1954
ــــاط الـــشــيخ ــــاك كــــذلـك رب وكــــان هــن
محــمــــود وســمــيــت به تـكــيــــة الـــشــيخ
محمـود وذلك قـرب )خــان( الشـابنـدر،
ولـم يـبق مـن هــذه الـتكـيــة شـيء فقــد
زال أثـــرهـــا بعـــد العـــام 1958، وهـنـــاك
ربــاط الــشيـخ أبي مـحمـــد عبــد الحق
بن مـحمــود الـبعقـــوبي الحــوزي وكــان
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وذلك في عـــام .1915 أمـــا في الجـــانـب
الـشـــرقي لـنهــر خــراســان فكــانـت ثمــة
بـســاتين وخـانـات ودور مـتنـاثـرة، وهـذا
الجـانـب سمـي بمحلــة التـكيـة لـوجـود
تـكية فيه في مـوضع مصرف الـرافدين
الحــالي، وكــانت حــدود المنـطقــة تمتـد
مـن منـطقـة جـامع الـشــابنـدر الحــالي
ومـا خلفهـا شمـالًا إلـى مـنطقـة حمـام

الرشيد القديم جنوباً. 
يعـــود الـــدلـيـمـي إلـــى وصف المـــديـنـــة
فــيقـــول: فــضلًا عـن مـحلـتـي الــتكـيـــة
والــســـراي كـــانـت هـنـــاك أيـضـــاً محلـــة
ـــة الأكـــراد في جـنـــوب الـــســـراي، ومـحل
ـــة، ويـبـــدو أن طـــرف الـكـنـث، وأم الـكـب
المحلـتين الأخيـرتين أنـشئتـا بعـد سنـة
1894 أي بعــد أن شيـد الحــاج محمـود
الشـابندر )خـان( الشابـندر، وفي الجهة
ذاتهــا كــانـت قبــة الـشـيخ الـصــالـح أبي
محمـد عبـد الحق البعـقوبـي الحوزي،
ـــة هـــدمـت قــبل الاحــتلال وتلـك القـب
الإنكـليــزي بعـشـــر سنــوات، أي في عــام
.1907 وتـذكر الـسالنـامه العثمـانية أن
بـعقوبـة في عام 1909 كـانت تتـألف من
ــــــاً و14 مـقهــــــى و12 800 دار و70 دكــــــان
ـــاً( وثـمـــانــي علاوي وحـمـــامـين )خـــان
وجـــامعـين ومـــدرســـة رشـــديـــة واحـــدة
وثلاث مدارس ابتدائيـة ودار للحكومة
ــــرة ــــديــــة ودائ ) الـــســـــراي (  ودار للــبل

للبريد ومستوصف واحد.
خانات

وفي ذلك الـزمن ـ والكلام لا يـزال لطه
الــدليـمي ـ كــانت الخـانــات تقــوم مقـام
الفـنـــادق، وكـــان في بعقـــوبـــة عـــدد مـن
هــذه )الخــانــات( مــوزعــة علــى جــانـبي
المـدينة، ومـنها )خان (عـزرة في منطقة
الـــســـراي وهـــدم سـنـــة 1969 )وخـــان(
الـــوقف في المحلــة نفــسهــا وهـــدم سنــة
1951 )وخـــان( بـنـــدر في جـــانــب محلـــة
التـكيــة في مــوضع الـســوق وقــد نقـض
ــــوســـطجــي في حــــديــثــــاً، )وخــــان( الــب
المــوضع المعـروف حــاليـاً بـسـوق الحـاج
مهـــدي الكــرطــانـي، وخــان الــشــابـنــدر
الذي شيـد في عام 1896، وخان الـسيد
خلـيل الــســـامـــرائـي وقـــد اشـتهـــر لأنه
اتخـــذه علــوة لـبـيع الفـــواكه والخـضــر
إلـــى أواخـــر سـنـــة 1966 ومـــا زال قــسـم
من هـذا )الخـان( قــائمــاً حتـى يــومنـا
هـــذا.، وخـــان الــسـيـــد وعـــرف بعـــدئـــذ
ـــوالـــوة وقـــد ورد ذكـــره في )بخــــان( الل
رحلـــة المنــشئ الـبغــدادي ) مـحمـــد بن
أحمد ( وقـيل أن من أنشـأه هو الـسيد

مير الكاظمي في عام .1795 
زهاّد وتكيات:

لا شـيء بقـي مـن الإرث القــديم ســوى
ذلك الـعبق العــالق في فضـاء الـذاكـرة،
ــــا ــــذاكــــرة لــم تعــــد تمــنحــن وحــتــــى ال
الــطمــأنـينـــة الكـــافيــة بــأن مــا تخــزنه
مــصـــون ومـــاكـث في المـكـــان الـــصحــيح
والأمـين. وفي الأحـــوال كـلهـــا فـــالأمـــر
بحـاجـة إلـى إعـادة تـرتـيب وإلـى إعـادة
تـــرمـيـم مــسـتـمـــرة، والـبحـث أبـــداً مـن
أجل إبقــاء الـصــورة، الـتي كــانـت حيــة
إلى حـد معقول علـى الورق، وفي ذاكرة
الحــاســـوب ـ الآن وفي الغــد ـ كـــذلك في
ذاكـرة البشـر. ولكن مع هـذا فإن كـثيراً
مـن الأشيـاء تــركت آثـارهــا الخفيـة في
جغــرافيــة المكــان وتضـاريــس الطـبيعـة
وسلـــوك الـنـــاس الـــذيـن يـتحـــدرون في
ـــــذيــن أصــــــولهــم مـــن صلــب أولــئـك ال
سكنـوا هـا هنـا منـذ مئـات الـسنين. في
اللهجــة ربمــا، وفي العــادات الــراسخــة،

وفي التقاليد وفي الطقوس.
ويتحـدث الـدلـيمـي عن الـتكيـات الـتي
كـانت قـائمـة في المـدينـة قـبل الاحتلال
الإنـكلـيـــزي للعــراق فـيقــول؛ عــاش في
بعقـوبـة زهـاد وصـالحـون، وكــان هنـاك
فــيهـــا مـــرقــــد للـــسـت مـــؤمـنـــة الـتـي
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من قـدمها، والسـبب كما يـرى هو عدم
مـــرور الــطــــرق القـــديمــــة بهـــا، وحـين
تحول طـريق )خراسـان( نحو الـشمال
ـــــدلًا مــن مـــــروره وأصـــبح يمــــــر بهـــــا ب

بالنهروان  تردد ذكره وكثر.
ــــدلـيـمــي أن وصف ــــاحـث ال ويــــرى الـب
يـاقــوت الحمـوي ظـل منـطـبقــاً علـيهـا
حتـى بدايات القرن التاسع عشر، ومذ
ذاك وصـفــت ومــن خـلال رؤيــــــة أحــــــد
المـســافـــرين بــأنهــا بلــدة كـبيــرة تعــرف
بـــاعـتـــدال مـنـــاخهـــا وكـثـــرة مـــراعـيهـــا
وجـــودة تمـــورهـــا تـتـبـعهـــا عـــدة قـــرى
ويـحكـمهــا ضــابـط يعـيـنه الـبــاشـــا كل
سـنـتـين أو ثلاث. وشـــاهـــد عـيـــان آخـــر
ــــأنهـــا قـــريـــة وصـفهـــا في عـــام 1820 ب
واسعة منتشرة تتكون من بيوت مبنية
بـــالـطـين وبــســـاتـين ومـــزارع مخــتلفـــة
وفيهـا ســوق فقيـر وجـامعــان صغيـران
ولا يــزيــد عــدد سكــانهــا علــى الـ 2000
نــسمــة وكلـهم مـن العــرب، وهي بـإمـرة
يـوسف أغـا، وهـو خـاضع لأسعـد بـاشـا
والي بغـداد، وذكـر شـاهـد آخـر مـر بهـا
ـــان الخـــراب الـــشــــامل في عـــام 1824 ب
أصــــابهـــا بـــسـبـب احـتـلالهـــا مـن قــبل
جــيــــش محــمـــــد علــي مــيــــرزا حــــاكــم
كـرمـنشـاه، ثـم وصفت بعـد ذلـك بعشـر
سنـوات بـأنهـا تـزيـد كـثيـراً علـى كـومـة
خــرائـب، وبحــسـب رحــالــة فــرنــسـي في
عــام 1845 فـــإن الحيــاة قــد عــادت إلــى
ســوقهــا وجـــامعهــا وعـــدد بيــوتهــا 800

بيت.
عن الخارطة القديمة:

بعقوبة نشيد شجي يسري مع أنفاس
الـــشجـــر، وأحلام الــطـيـــور المهـــاجـــرة،
تغـادرهـا متـرعـة بـالـدمع، وتـؤوب إليهـا
بفــائض الحنـين، وهي مثل أي مـوطن
للـبــشـــر كـــانـت تــتكـئ علـــى كــتف نهـــر،
وكـان النهـر في هذه المـرة ديالـى، وكانت
بعقـــوبـــة في ســـالف الـــزمـــان والعـصـــر
والأوان تتفتح مـثل وردة عظيـمة عـلى
الــضفـــة الــشـــرقـيـــة للـنهـــر، وكـــان نهـــر
خــــراســـــان يقـــطـعهــــا كــــالـــســيف مــن
مـنتـصفهـا.. يقـول طه الــدليـمي: كـان
الأصل في تـسميـة النـهر بـخراسـان هو
خـــراســـان يـــوم كـــانـت المـنــطقـــة كـلهـــا
تــسـمـــى )طـــريق خـــراســـان(، ومـــا زال
الأهــالي يــسمــونه هكــذا علـى الإمـالـة
وقـلب الألف يــاءً، بيـد أن تـسـميـة هـذا
ــــــدان العـــــربــيـــــة الـــنهـــــر في كــتــب الـــبل
ــــــولاء. ويـــضـــيـف الـقــــــديمــــــة هـــي جـل
الـدلـيمي: في الجـانب الغـربـي من نهـر
خـراسـان كـانـت هنــاك محلـة الـسـراي
نسـبة إلـى بنـاية الـسراي، والـسراي في
الـعهد العثماني هـو دار الحكومة، وقد
جـددت البنـايـة في عـام 1923 ومـا زالت
قــائـمـمــام حـتــى يــومـنــا هــذا، وحــدود
محلـــة الــســـراي في العهـــد العـثـمـــانـي
تـبـــدأ مـن بــسـتـــان مـصــطفـــى الـبـنـــدر
شـمالًا إلـى محلـة الأكراد و)المـعدان( )
ــــرة الــيهــــود ( وقـــــد ألغــيــت هــــذه مقــب
ـــريــطـــانـي ـــرة قــبل الاحــتلال الـب المقـب
للعراق بخـمسين سنـة. وفي سنة 1913
أمـر قــائمقــام بعقـوبـة فــائق بك بـنقل
الأكــراد )والمعــدان( إلـــى المنـطقــة الـتي
ـــالعـنـــافـصـــة، وشـيـــدت تعـــرف الـيـــوم ب
مــدرســـة ابتـــدائيــة في المــوضع المــذكــور

سميت بالأميرية.
طرف الفايزية

ـــالــتفـــاصــيل ويـــســتغـــرق الـــدلـيـمـي ب
الجغــرافيـة الـتي كــانت عـليهـا مــدينـة
بعقـوبــة حينـذاك فيقـول: كـان بـستـان
أم الفــائــز في جـنــوب مــدرســة الــوثـبــة
الحــاليـة وحـدودهــا من قـنطـرة خـليل
بــاشــا إلــى بــستــان مـصـطفــى الـبنــدر،
وقــد أنـشــأ بعـض الأهــالـي علــى قــسم
من أرض هــذا البــستــان دوراً فـتكــونت
محلـة سمـيت بمحلـة طـرف الفـايـزيـة
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الدليمي أن سبب هذه التسمية هو في
الحـقيقـة تـخفيـف للتـسـميـة العــربيـة
القـــديمـــة لمـنـــطقـــة ديـــالـــى عـمـــومـــاً
والمعـروفـة بـ )طـريق خـراسـان( وحـذف
الــطــــريـق للـتـخفــيف، ثـم زالـت هــــذه
الـتـــسـمـيـــة ولـم يــبق مــنهــــا إلّا )نهـــر
خـــراســـان(. ويقـــول الـــدلـيـمـي؛ أنه في
عهــد التـنظـيمـات الإداريـة العـثمــانيـة
الحــــديــثــــة عــــدتّ مــنـــطقــــة )طـــــريق
خـــراســـان/ أي ديـــالـــى( قــضـــاءً سـمـي
بقـضـاء خـراسـان وأصـبحت الخـالـص
ـــابعـتــين لهـــذا ـــاحـيـتـين ت ـــان ن وشهـــرب
القــضـــاء، وقـــد عـين عـبـــدالله أفـنـــدي
قـــائـمقـــامـــاً له في عـــام .1870 وكـــانـت
الحكـــومـــة العـثـمـــانـيـــة قـبـل ذلك قـــد
قـررت في عـام 1857 التـشكيلـة الإداريـة
ـــى أن يـــرأس وحــــدتهـــا لخـــراســــان عل
الإداريـــة قـــائـمــمقـــام وذلـك في ولايـــة
ـــــاشـــــا والـــي بغـــــداد الـــســـــردار عــمـــــر ب
والأخــيــــر عــيـّــن سلــيــمــــان فـــــائق بـك
قـــائمـمقــامــاً لقـضــاء خــراســان، ويعــد
ـــــرجل أول قـــــائــمـــمقـــــام عــيـّـن هـــــذا ال
للقضاء واتخذ مـن بعقوبة مركـــزاً له.
وبقي الـقضـاء علـى هـذه الحـال حتـى
عـام .1911 وبعد الاحتلال البـريطاني
للعــراق تـغيــرت الـتقـسـيمــات الإداريــة
للعـــراق حـيـث قــسـم إلـــى اثـنـي عــشـــر
لــواءً بمـــوجب المــادة الأولـــى من نـظــام
الانتخـاب الصـادر في العـام 1922 ومن

هذه الألوية كان لواء ديالى.
رحالة وطرق:

ـــــراً في ـــــاً عـــــاب ـــــان ـــــة كــي ظلــت بـعقـــــوب
انـطــولـــوجيــا المكــان، أو هكــذا أراد لهــا
من مروا بهـا.. لم تزدهر إلّا لمـاماً، غير
أنهـا كــانت علـى الــدوام منــسجمـة مع
ذاتهــــا ومع الــطــبــيعــــة، ومـع العــــالــم،
مكـتفيـة بمــا عنـدهـا، ومـنطـويـة علـى
بذرة حـياتهـا الفريـدة التي تحلـم بها.
ولعل هـــا هنــا يكـمن ســر ديمــومـتهــا..
رغبتها العارمة في أن تبقى وأن تكون.
ــــدلــيــمــي في تــضــــاعــيف يــــوغـل طه ال
القـرون لـيتحـرى عن طـرق المـواصلات
أولًا الـتي كـانت تـصل بعقـوبــة بغيـرهـا
في غــابــر الــزمــان فـيقـــول؛ في العـصــر
العبــاسي كــان الطـريـق من بغـداد إلـى
منـاطق ديـالـى يمـر بمــدينــة النهـروان
وهـي جـنــوبـي محـطــة كـــاسلــر بــوسـت
القــديمــة، وفي شـمــال الإمـــام المعــروف
بأبي العروج بعد مروره بأراضي سامي
الأورفـة لي وديـر تيـرمـا ثم الـدسكـرة )
أسكـي بغــداد ( ثـم شهــربـــان وجلــولاء
وخــانقين، وكـان هــذا الطــريق القـديم
ـــة، في الأرجح لا يمـــر بــبهـــرز وبـعقـــوب
وتبدل الأمر في آخر العهد العثماني.

يستـشهد الـدليمي بمـا يذكـره ستيفن
لـونكرك؛ بـأنه كان يتفـرع من ضواحي
بغداد الـشماليـة طريقـان بزاويـة حادة
يمـــر الـــشـــرقـي مــنهـمـــا بخـــان سـمـــاه
الأتـــراك بـ ) أورطـــة خـــان ( أي ) خـــان
النص ( ثـم يصل إلـى معـبر ديـالى في
بهـــرز ومـن ثـم يحـــاذي بــســـاتـين قـــرى
بعقوبة وقلعـة شهربان، ويمر بين تلال
منخفـضة/ تلال حـمريـن/ فيختـرقها
إلــى خــانقـين. كمــا يـتحــدث، وبحــسب
الـــدلـيـمـي أيـضـــاً، بـــاحـث محـــدث عـن
طريق آخـر يسيـر جنـوباً بمحـاذاة نهر
ديـالـى من جهـته الشـرقيـة مـاراً ببهـرز
حتى يـصل إلى مصب ديـالى في دجلة
ومن ثم المدائن،وكـان هذا الطريق يمر
بـصحــراء لا يــأمـن ســالـكه مـن قـطــاع
الـطــرق حتــى بنـى الـوزيــر عمـر بـاشـا
)خـانـاً( محكمـاً في عـام 1100 هـو خـان
بـني سعـد ولا تـزال آثـاره بــاقيــة حتـى

يومنا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا.
وصف ياقوت ايضاً

يقول روبـرت آدمز أن بعقـوبة لم تـذكر
كـثيـراً في الكـتب القـديمـة علـى الـرغم
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مبنى السراي القديم - اتحادالادباء حالياً 


